
182318 - أنواع الحساب يوم القيامة

السؤال

اشرحوا لنا أنواع وكيفية الحساب في القبر ويوم القيامة ، فتارة نقرأ في الحديث الشريف أنه من نوقش الحساب
عذب ، وأن المؤمن لا يرى إلا عرض الحساب ، وفي القرأن الكريم نقرأ أن كل شئ من عمل الأنسان سيراه ولو كان
مثقال ذرة من خير أو شر ، أي ولو شربة ماء سيعد من النعيم ، ويحاسب عليها ، بغض النظر أكان مؤمنا أو كافرا

والعياذ بالله نرجوا تفسيرا لذلك .

الإجابة المفصلة

أولا :
عذاب القبر ونعيمه ثابت بالنص والإجماع ، والأصل أن العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح ، وقد تتصل

الروح بالبدن فيصيبه شيء من العذاب أو النعيم .
راجع إجابة السؤال رقم )47055( ورقم )8829( ورقم )21212( .

وأما الحساب : فليس هناك في القبر حساب ، إنما هو عذاب على بعض ما عمل ، أو نعيم في القبر لمن كان من أهل
الخير ، وأما الحساب فإنه يكون في موقف القيامة .

ثانيا :
الأصل أن يحاسب الناس كلهم في موقف القيامة ، إلا صنفا من الناس ، يتفضل الله عليهم ، فيدخلهم الجنة من

غير سبق حساب ، ولا عذاب ، كما سبق في جواب السؤال رقم )4203(.

ا الَ النَّاسُ : يَ يمِ ( قَ نْ النَّعِ ئِذٍ عَ مَ وْ أَلُنَّ يَ سْ مَّ لَتُ ةَ : ) ثُ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ الَ : لَمَّ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى الترمذي )3357( عَ
كُونُ ( يَ لِكَ سَ الَ إِنَّ ذَ نَا ؟ ) قَ اتِقِ وَ لَى عَ نَا عَ وفُ يُ سُ رٌ وَ اضِ وُّ حَ دُ الْعَ انِ وَ دَ وَ لْأَسْ ا ا مَ ا هُ نَّمَ إِ أَلُ فَ يمِ نُسْ نْ أَيِّ النَّعِ ولَ اللَّهِ عَ سُ رَ

حسنه الألباني في" صحيح الترمذي " .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية :

" أي: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ، ما إذا قابلتم به نعمه
من شكره وعبادته " انتهى من "تفسير ابن كثير" )8 /474( .

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ يِّ رضي الله عنه قَ لَمِ لْأَسْ ةَ ا زَ نْ أَبِي بَرْ وروى الترمذي )2417( وصححه عَ
هُ بَ سَ تَ نَ اكْ نْ أَيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ ، وَ عَ يمَ فَ هِ فِ لْمِ نْ عِ عَ نَاهُ ، وَ ا أَفْ يمَ هِ فِ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ مَ الْقِ وْ دٍ يَ بْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ لَا تَزُ

هُ ( . يمَ أَبْلَا هِ فِ مِ سْ نْ جِ عَ هُ ، وَ قَ يمَ أَنْفَ فِ وَ
صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
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قال ابن القيم رحمه الله :
" قال قتادة : " إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه .

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره ونوع يأخذ بغير حله وصرف
في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه " انتهى من "إغاثة اللهفان" )1 /84( .

وقال أيضا :
" كل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ فإذا تخلص من هذا السؤال

سئل سؤالا آخر هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا ؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثاني
عن محل صرفه " انتهى من "عدة الصابرين" )ص 157( .

ثالثا :
الحساب يوم القيامة نوعان :

النوع الأول :
سأل عن عمله وعلمه ونعمة الله التي منّ بها عليه ، فيجيب بما يشرح صدره حساب عرض ، وهذا يخص المؤمن ، يُ

ويثبت حجته ويديم نعمة الله عليه .
وإذا عرضت عليه ذنوبه أقر بها فيسترها الله عليه ويتجاوز عنه .

فهذا لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه ولا يحقق معه ، ويأخذ كتابه بيمينه ، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا ؛
لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب .

بَ ( ذِّ ابَ عُ سَ شَ الْحِ نْ نُوقِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري )6536( ومسلم )2876( عَ
ضُ ( . رْ لِكِ الْعَ الَ ) ذَ ا ( ؟ قَ يرً سِ ابًا يَ سَ بُ حِ اسَ حَ فَ يُ وْ الَى : ) فَسَ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ سَ يَ لْتُ أَلَيْ الَتْ قُ قَ

وَ أَنْ ا هُ نَّمَ ةِ إِ يَ ي الْآ ورَ فِ كُ ذْ ابَ الْمَ سَ ضُ " أَنَّ الْحِ رْ لِك الْعَ ا ذَ نَّمَ له " إِ وْ نَى قَ عْ بِيّ : مَ طُ رْ الَ الْقُ قال الحافظ رحمه الله : " قَ
ةِ " انتهى رَ خِ ي الْآ ا فِ نْهَ هِ عَ وِ فْ ي عَ فِ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ ا عَ هَ رِ تْ ي سَ هِ فِ لَيْ نَّةَ اللَّهِ عَ رِفَ مِ عْ ى يَ تَّ هِ حَ لَيْ نِ عَ مِ ؤْ الُ الْمُ مَ رَضَ أَعْ عْ تُ

.

ا لْتُ يَ قُ يرِ فَ سِ ابِ الْيَ سَ نْ الْحِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ ةَ قالت : " سَ ائِشَ وروى أحمد )24988( عن عَ
لَكَ ( ابَ هَ سَ شَ الْحِ نْ نُوقِ نَّهُ مَ ا إِ نْهَ زُ لَهُ عَ اوَ جَ تَ مَّ يُ نُوبُهُ ثُ هِ ذُ لَيْ رَضُ عَ عْ لُ تُ جُ الَ : ) الرَّ قَ يرُ ؟ فَ سِ ابُ الْيَ سَ ا الْحِ ولَ اللَّهِ مَ سُ رَ

. صححه الألباني في "ظلال الجنة" )2/128( .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المؤمن يحاسب ولكنه ليس حساب مناقشة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )من نوقش الحساب هلك -أو قال-
عذب( لكنه حساب عرض " انتهى من "اللقاء الشهري" )1 /378( .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ وقد روى البخاري )2441( ومسلم )2768( عن ابْنِ عُ
مْ أَيْ ولُ نَعَ قُ يَ ا ؟ فَ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ا أَتَعْ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ولُ أَتَعْ قُ يَ هُ فَ رُ تُ سْ يَ هُ وَ نَفَ هِ كَ لَيْ عُ عَ ضَ يَ نَ فَ مِ ؤْ نِي الْمُ دْ ولُ : ) إِنَّ اللَّهَ يُ قُ يَ
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ى طَ عْ يُ مَ . فَ وْ ا لَكَ الْيَ هَ رُ فِ أَنَا أَغْ ا وَ نْيَ ي الدُّ كَ فِ لَيْ ا عَ هَ تُ رْ تَ الَ : سَ لَكَ قَ هِ أَنَّهُ هَ سِ ي نَفْ أَى فِ رَ نُوبِهِ وَ هُ بِذُ رَ رَّ ا قَ ى إِذَ تَّ بِّ . حَ رَ
ينَ ( الِمِ لَى الظَّ نَةُ اللَّهِ عَ مْ أَلَا لَعْ بِّهِ لَى رَ بُوا عَ ينَ كَذَ ءِ الَّذِ لَا ؤُ ادُ هَ هَ لْأَشْ ولُ ا قُ يَ ونَ فَ قُ نَافِ الْمُ رُ وَ افِ ا الْكَ أَمَّ نَاتِهِ . وَ سَ ابَ حَ كِتَ

النوع الثاني :
حساب مناقشة ، وهذا حساب الله للكفار ، ومن شاء من عصاة الموحدين ، وقد يطول حسابهم ويعسر بحسب كثرة
ذنوبهم . وهؤلاء العصاة من الموحدين يدخل الله منهم النار من شاء إلى أمد ، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة إلى أبد

.

ونَ فِي ارُّ لْ تُضَ الَ : ) هَ ةِ ؟ قَ امَ يَ مَ الْقِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ ولَ اللَّهِ : هَ سُ ا رَ الُوا يَ الَ : " قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2968( عَ
ي سَ فِ رِ لَيْ دْ لَةَ الْبَ رِ لَيْ مَ ةِ الْقَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ هَ الَ : ) فَ الُوا لَا قَ ابَةٍ (؟ قَ حَ ي سَ تْ فِ سَ ةِ لَيْ يرَ هِ ي الظَّ سِ فِ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ رُ

الَ ) ا ( ،قَ مَ هِ دِ ةِ أَحَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ ا تُضَ مَ مْ إِلَّا كَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ هِ لَا تُضَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ الَ : ) فَ الُوا لَا قَ ابَةٍ (؟ قَ حَ سَ
ولُ بَلَى قُ يَ ؟ فَ بَعُ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ لْإِبِلَ وَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ زَ أُ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ لْ أَلَمْ أُكْ ولُ أَيْ فُ قُ يَ دَ فَ بْ ى الْعَ لْقَ يَ فَ

لْ أَلَمْ ولُ أَيْ فُ قُ يَ انِيَ فَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ نِي ، ثُ يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ ولُ فَ قُ يَ ولُ : لَا فَ قُ يَ ؟ فَ يَّ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ ولُ أَفَ قُ يَ الَ فَ قَ
نَنْتَ أَنَّكَ ظَ ولُ أَفَ قُ يَ بِّ فَ ولُ : بَلَى أَيْ رَ قُ يَ ؟ فَ بَعُ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ لْإِبِلَ وَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ زَ أُ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ أُكْ
نْتُ بِكَ بِّ آمَ ا رَ : يَ ولُ قُ يَ لِكَ فَ لَ ذَ ثْ ولُ لَهُ مِ قُ يَ الِثَ فَ ى الثَّ لْقَ مَّ يَ نِي ، ثُ يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ ولُ فَ قُ يَ ولُ لَا فَ قُ يَ يَّ ؟ فَ قِ لَا مُ

ثُ عَ نَ نَبْ : الْآ الُ لَهُ قَ مَّ يُ الَ ثُ ا قَ نَا إِذً اهُ ولُ هَ قُ يَ اعَ ، فَ طَ تَ ا اسْ رٍ مَ يْ نِي بِخَ ثْ يُ قْتُ وَ دَّ تَصَ تُ وَ مْ صُ تُ وَ لَّيْ صَ لِكَ وَ سُ بِرُ ابِكَ وَ تَ بِكِ وَ
ي ، قِ هِ انْطِ امِ ظَ عِ هِ وَ مِ لَحْ هِ وَ ذِ خِ الُ لِفَ قَ يُ يهِ وَ لَى فِ مُ عَ تَ خْ يُ ؟ فَ لَيَّ دُ عَ هَ شْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ هِ مَ سِ ي نَفْ رُ فِ كَّ فَ تَ يَ كَ ، وَ لَيْ نَا عَ دَ اهِ شَ

هِ ( . لَيْ طُ اللَّهُ عَ خَ سْ ي يَ لِكَ الَّذِ ذَ قُ وَ نَافِ لِكَ الْمُ ذَ هِ وَ سِ نْ نَفْ رَ مِ ذِ عْ لِكَ لِيُ ذَ لِهِ وَ مَ هُ بِعَ امُ ظَ عِ هُ وَ مُ لَحْ هُ وَ ذُ خِ قُ فَ نْطِ تَ فَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" اختلف العلماء رحمهم الله في قوله: ) لتسألن يومئذ عن النعيم ( هل المراد الكافر، أو المراد المؤمن والكافر؟

والصواب: أن المراد به المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع ، والمؤمن يسأل
سؤال تذكير… سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل عليه ، حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا

، تكرم عليهم بنعمته في الآخرة، أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنبيه " انتهى ، باختصار من "لقاء الباب المفتوح"
. )9/ 98(

راجع لمعرفة المزيد إجابة السؤال رقم )52887( ، )138650(
والله أعلم .
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